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 توضيح

ما يهمنا في منتدى الاعمار العراقي هو التركيز على قضايا التنمية والاعمار بيد اننا 

تحدد ملامح هذا الاعمار وقدرة أن  نصطدم دائما بتحركات السياسة الخارجية التي من الممكن

العلاقات الداخلية في المشهد السياسي العراقي تؤثر بشكل أن  على النجاح حيثخطط التنمية 

وهناك ترابط  ،كما انها تنعكس على التحركات الخارجية للعراق ،كبير على الواقع الاقتصادي

كبير ما بين التنمية الاقتصادية للدول واتفاقياتها الاقتصادية مع بعضها البعض وتطوير 

السياسي بينها لتعضيد مصالحها الاقتصادية وتنسيق المواقف عبر تحالفات الانفتاح الخارجي و

 لمناقشة هذه الورقة. وقد اخذنا التقارب السعودي نحو العراق مثالاا  .سياسية

 

 مقدمة

خصوصًا وإن العراق بات بحكم  يمر الواقع الراهن في العراق بمرحلة انتقالية مهمة

ي في العراق وعلى منيهدد السلم الاجتماعي والأن اإرهابي كص النهائي من أعتى تنظيم لالتخ

حيث أثبت العراقيون أنهم ماضون في  ،الارهابي ذاك هو تنظيم "داعش" ،مدى سنوات عدة

 تحقيق سلمهم من خلال تلاحمهم واصرارهم على إنهاء هذا التهديد.

بوادر التغيير في  بدأت ،وبموازاة هذا الإصرار ونجاح مساعيه في التخلص من تنظيم داعش

ملامح السياسة الإقليمية وطفحت على السطح تحديات جديدة قد تتغير من خلالها بعض المفاهيم 

 .2003اي منذ احتلال العراق عام  ،السائدة على الأقل خلال العقد الماضي

بسبب  خصوصًاا لا محالة التطورات الميدانية في سوريا جعل من التغير قادمً  أمنتزأن  كما

ي في مجمل مناطق الصراع في كل من العراق يرانيكي والروسي والتركي والإالأمرتواجد ال

 وسوريا.

بزيارة وزير  اولًا لى مظاهر هذا التغير هو الانفتاح السعودي تجاه العراق والذي تمثل اوومن 

ة بغداد وما تبعه من تبادل لزيارات مكوكية لوفود عراقي إلىالخارجية السعودي عادل الجبير 

وتكلل هذا الانفتاح بعقد اتفاقيات اقتصادية في الرياض بين العراق  ،الطرفين إلىسعودية 

لكن المواقف السياسية غير المتقاربة بين البلدين في كثير من القضايا جعل من السياسة  ،والمملكة

بذلك لا  رالأمو ،مسؤولية الحفاظ على انجازات الواقع المتغير بعد داعش أمامالخارجية العراقية 

ها القدرة على تطبيق سياسة "النأي بالنفس" ازاء أهميخلو من تحديات جديدة قد تكون من 

يرتطم بحاجز الهيبة والقوة التاريخية  أيضًاوهذا  ،مجموعة من القضايا التي تحيق بالمنطقة

 .للعراق كدولة طالما اخذت دور التدخل في تحديد مصير المنطقة

النقاشية التي عقدها منتدى الإعمار العراقي عبر دائرة الكترونية وعلى نناقش في هذه الحلقة 

التحديات في السياسة الخارجية للعراق في ظل التغيرات في نناقش  ،مدى سبعة ايام متواصلة

 ها على السياسات الاقتصادية.تأثيرالمنطقة و
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 انلمحة عن العلاقة بين السياسات الخارجية والسياسات الاقتصادية للبلد

في بناء العلاقات الدولية وتشكيلها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال  دورًايلعب الاقتصاد 

 -تقوم على  ،العلاقات الاقتصادية الدوليةفإن  ن دولي. لذلكاولأي مجتمع تحقيق أي تقدم بدون تع

 بالنسبة للسياسة الخارجية لأية أمة. سا،،الذي يعتبر حجر الأ -مبدأ المشاركة 

 يةهمية دولة هو من الأالاقتصادية والخارجية لأالترابط الإجرائي بين السياستين  أسسهنا يتومن 

 ر والتحالفات والترابط بين الدول.اودور تشكيل المح أن يأخذ

العلاقات عقد اتفاقية حول  إلىبعد الحرب العالمية الثانية توصلت الدول العظمى العالمية 

 THEنظام بريتون وودز أو  لنسق سا،وضع حجر الأ، وتم الاقتصادية الدولية المستقبلية

BRETTON WOODS شيد القواعد اللازمة، أو  ووضعأسس الاقتصاد الدولي، الذي  دارةلإ

 وفي الشرق دشن .فيما بين الدول الصناعية العظمي ،العلاقات التجارية والمالية إدارةلتنظيم و

 ،لنسق اقتصادي دولي ية،ساسرسمت القواعد الأالتي  ربا الشرقية،وأالسوفيات هيمنتهم على 

ل، لما بعد الحرب يلاحظ المتتبع ووأثناء العقد الا ،اأخيرً  . ومستقر كخصم منفصل للغرب

السياسية والاقتصادية للغرب  ا من الناحيةالقسم الأكبر من العالم الثالث، بقي خاضعً أن  للأحداث،

 الدول لم يكن لها اختيارهذه  .لية، رسمية وغير رسميةمبرياا وارتبط مع بلدانه المتطورة بعلاقات

 .نشأ في غيابهم( اولهم ) أسسالذي  ،الاقتصادي الدولي رفض النظامأو  ،القبولن واالإذع في

حيث انها ركزت على مواضيع  ،يةمنلوية القضايا الأاوت على أسسالعلاقات الدولية ت، فإن لذلك

والقدرة على التخلص  ،واتخاذ القرارمن مثل الأ ،[HIGH POLITICSتتعلق بالسياسة العليا ]

 واقع العلاقات الدوليةن ية لأمنلوية القضايا الأاوت على أسسكل هذه المواضيع  ،من الصراعات

 .دراسة السياسة الدوليةو الفصل بين دراسة الاقتصادن ايقوض أركأن  بإمكانه

معني بفتح علاقات  فإنهفي هذه المرحلة  اخصوصً العراق مع جيرانه فإن  وعند تطبيق ما سبق

ا عن النظرية الرابطة بعيدً آخر  خذ منحىأفي العراق  الأمرلكن  ،متوازنة مع تقارباته السياسية

رة التغيير رهاب طيلة فتأن العراق يتهم قطر في تمويلها للإ حيث نجد ،بين السياسة والاقتصاد

ا مع لكنه ينفتح بسياسته الخارجية تجاهها في وقت انفتح اقتصاديً  ،نولحد الآ 2003منذ عام 

 الذي لم يرض   الأمر .وما بين العمليتين فترة لا تقل عن شهر فقط المملكة العربية السعودية،

رئيس مجلس الوزراء ليس هو فقط من يحدد أن  الذي كشف على الأمرو ،الطرف السعودي

في البلاد من  أخُرىا اصواتً أن  الحكومة بل دارةلف فيها لإد في المرحلة التي يتكسياسة البلا

 أسا،"تشاكس" في تنفيذ القرار على أن  ربما تستطيع، أو تؤثر بسلطة القرارأن  الممكن

تطبيق نظرية  أسا،في المشهد السياسي وليس على  تأثيراستراتيجيتها في البقاء على كرسي ال

 يمقراطية.المعارضة المتعارف عليها في الدول الد

أن  :دد مصادر القرار في العراق ويقولا لتعا اقليميً وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويعطي بعدً 

لكن الصراع  أيضًارة اومج أخُرىرة ضد دول اوالبعض يتصرف وفق أجندة بعض الدول المج

زمن جندات غير عراقية في ، فيكشف الاختلاف تبني عراقيين لأيتجلى بين السياسيين العراقيين

 .اولًا قاعدة الوطن  إلىيوحدوا فيه مواقفهم ويستندوا أن  يحتاج العراقيون
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ات تأثيرتوازن بين أن  يجب ،في هذه المرحلة بالذات ،السياسة الخارجية في العراقفإن  ولذلك

 ن الدول فيما بينها.اوالواقع السياسي والتحالفات الاقتصادية وتع

 

 العراق بين إيران والسعودية

ويتضح  ،ر ما يحرج العراق كدولة في هذه المرحلة هو تفكك وتعدد سلطة القراراكثإن 

 منذلك بشكل جلي العلاقة بين الحكومة المسؤولة عن تحديد مسارات السياسة الوطنية والأ

وبين ما يسمى الدولة الموازية في العراق ونقصد هنا السلطات المتفرقة في البلاد  ،الاقليمي

 .ا مصادرتهحيانً أأو  على قرار الحكومة يرتأثوالقادرة على ال

لا  ،2003وفي العراق بعد  ،خرتروق للبعض وقد لا تروق للبعض الآفالسياسة الحكومية قد 

ينطق بقناعاته بشكل موضوعي ولا الرافض لتلك أن  الذي تروق له السياسة الحكومة قادر على

 .السياسات يتصرف وفق منطق المعارضة السياسية الوطنية!

العراق وطلبت  أمامفالسعودية هي التي فتحت الباب  ،ونناقش هنا الانفتاح السعودي نحو العراق

منه فتح بوابات بغداد للتواجد وفتح الحوار بغض النظر عن العلاقة الجوهرية التي تعرفها 

بالحكومة العراقية بشكل مجمل. كما انها فتحت بوابات إيران الحكومة السعودية التي تربط 

هذا الانفتاح ن افك ،الوفود العراقية فزار المملكة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أمامياض الر

ي في يرانمصدر هجوم وتعنيف اعلامي من قبل قنوات عراقية تعرف انها تساير المشروع الإ

ا على المملكة السعودية واستعانت بعودة تاريخية لا ا لاذعً العراق. حيث شنت هذه القنوات هجومً 

من قبيل التذكير بالتشدد في العقيدة الوهابية التي تدار من خلاله شريعة  ،تاجها المرحلةتح

مطالب السعودية  أماموكذلك التشكيك بقدرة الحكومة العراقية على الصمود  ،وقوانين المملكة

حول الانفتاح السعودي العراق برعاية وقبول  آمريةتلة لرسم صورة اوومن خلفها امريكا في مح

ببعض القنوات انها كانت تستخدم مصطلح  الأمرووصل  ،يس مجلس الوزراء حيدر العباديرئ

سفير ال إلىة إشارفي  ،"شيعة السبهان" وصفا للقابلين بالخطوات العراقية المنفتحة تجاه السعودية

جيجه أالعراقي وتشأن ثامر السبهان" والذي اتهم بتدخلاته بالالسعودي السابق لدى بغداد "

 الذي دعا الخارجية العراقية للتقدم بطلب رسمي للحكومة السعودية لاستبداله. الأمرفية للطائ

رافض للتواجد السعودي في  ،معسكرين إلىوتحول العراق بسبب هذا التصعيد والاستهداف 

 خر مرحب بالتعاضد مع الحاضنة العربية.آو ،العراق

ولم  ،ين اثنين ولم تتعامل مع عراق واحدتعاملت مع عراق   أيضًامن جانبها المملكة السعودية 

 ،افضين لتواجدها في بلاد النهرينالناقمين عليها من العراقيين الرا في التصعيد تجاه تدخر جهدً 

وركز الاعلام السعودي من خلال ماكينته  ،القابل بتواجدهارف الآخر على الط نها لم تثن  أكما 

هذا  اولاتومح ،على القرار العراقي تأثيري في اليرانالاعلامية عالية المستوى على الدور الإ

 على الحكومات. تأثيرالدور على التدخل في مصير الشعوب وال

 ،ي دورأولكن  ،هنا برز دور السياسة الخارجية العراقية كمتحدث واضح عن الدور العرقي
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 م الموازي؟أالحكومي 

د حسم المعركة المقدسة ضد السياسة الخارجية للعراق بعن أثبتت بعض المعطيات بأسف للأ

ثبتت السياسة الخارجية العراقية أ ،ارهاب داعش وتواجدهم وبعد الانفتاح السعودي تجاه العرق

حيث كانت بوصلتها غير قادرة على تحديد اتجاهات  ،للدور الرسمي المطالبة به انها لم ترتق  

 "التخبط".ـي بكمثال جلي لما سم ،ازاء الازمة الخليجية مع قطر خصوصًار اوالمح

قطر الدولة التي وصفها الجعفري من الدوحة على انها  إلىوتعد زيارة وزير الخارجية العراقي 

من ن ااعلن من هناك عن انفتاح كبير وفتح الايادي للاحتض ،ه في العراقدعمت الارهاب وغذت  

المواقف مع وزير الخارجية لم يكن ينسق أن  ت كل المعطيات علىأشارجديد مع القطريين و

أن  واحد ولا يمكنن آ ين فيءناإيغرف من أن  رئيس الوزراء لا يمكنأن  بدليل ،رئيس الوزراء

 .واحدن آ يتعامل مع طرفين لدودين في

وهو الملبي  ،ل للانفتاح العراق السعودي الاخيرويعتبر رئيس الوزراء العراقي هو المتبني الا

إيران لرغم من التوتر المضطرد بين السعودية وللدعوات السعودية بتطوير العلاقات على ا

مرجعيات اصحاب القرار من أن  لاإ ،وصراعاتهم الخفية على الارض العراقية والسورية

ا فكارً أ -الجعفري والعبادي –ن كما انهما لا يحملا ،الساسة العراقيين ليست من مشرب واحد

أن  لاو"الدولة الموازية" هي التي تحأن  الذي كشف على الأمر ،متقاربة تجاه كثير من القضايا

هم وزارة أهمها على بعض اصحاب القرار وتأثيرتؤثر في القرار الحكومي العراقي من خلال 

 .الخارجية

بعض تحركات الخارجية العراقية لا تسهم في تعضيد كفة الاقتصاد أن  الخشية هنا تكمن في

صدير عودية كمنفذ جديد للاستيراد والتبوابة السالعراقي الذي يسعى العبادي لتعديد منافذه وفتح 

وبالتالي من  ،والاستفادة من القبول العالمي المؤثر للمملكة ،والتبادل التجاري واستجلاب الكوادر

 مراحل البناء القادمة بعد داعش. الممكن تنسيق المواقف التي قد تدعم العراق في

الفلوجة وقبل حسم  لى بعد تحريرولمرة الاخلال زيارة وزير الخارجية السعودي لبغداد في ا

الحكومة السعودية منفتحة في التواصل إلى أن ت مصادر الحكومة العراقية أشارمعركة الموصل 

لكن مصادر  ،ة في اعمار المناطق التي تم تدميرها من قبل ارهاب داعشهمامع العراقيين والمس

تجد لها أن  لاوالسعودية تحإلى أن ت أشاربغداد  إلىالاحزاب التي لم تكن ترحب بمقدم الجبير 

 ،ا في الصراع مع الارهابا ايجابيً وهي لم تكن عنصرً  ،موطئ قدم في اعمار المناطق العراقية

الذي دعا رئيس الوزراء لتلبية دعوة الجبير في  الأمر ،غلب الارهابيين كانوا من السعوديةأإن و

 .زيارة المملكة

داخل التحالف  خصوصًاالتحالفات السياسية العراقية وأن  بالذات نجدحين نتوقف عند هذه النقطة 

حيث يتقارب  ؛لسعودية العراقية في هذه المرحلةالوطني هي التي تفرض بنيتها على العلاقات ا

العبادي والحكيم والصدر وبدر من بعضهم البعض في هذه المرحلة فيما يتقارب المالكي وفصائل 

وهذا يفسر بشكل جلي انعكا، المواقف من سياسات  ،البعض الحشد والجعفري من بعضهم

 اولة وأدها.محأو  التشكيك بهاالآخر لة الطرف اوالحكومة ومح
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ما يهمنا في منتدى الاعمار العراقي هو التركيز على قضايا التنمية والاعمار ولكننا نصطدم 

ا الاعمار وقدرة خطط دائما بتحركات السياسة الخارجية التي من الممكن أن تحدد ملامح هذ

التنمية على النجاح حيث أن العلاقات الداخلية في المشهد السياسي العراقي تؤثر بشكل كبير 

 ثالا لمناقشة هذه الورقة.على الواقع الاقتصادي، وقد اخذنا التقارب السعودي نحو العراق م

الحراك و مستقبلهو واجهه تحديات كبرى في معيشتهتأن المواطن العراقي  يرىالسيد سعد ناجي 

 من قانون التقاعد لتوفير الاجتماعي الذي سيحل بدلًا ن االشعبي اليوم كبير حول قانون الضم

 خط النفط في البصرة عقبة تحول بلمحه بصر مثلًا  .الحكومة تتخبطو مبالغ للميزانية المتهالكة

مح "السلبية" في هذه الملاأن  ويعتقد ،مهم لخط يثقل الحكومة بأعبائهو من خط استراتيجي

تحرك حكومي جاد  إلىمن السياسة الخارجية العراقية. لكن الواقع يحتاج  أهمالمشهد العراقي 

 لتنوع الاقتصاد العراقية.

 المملكة مع طريبيل معبر وافتتح غرباً، يتجه بدأ العراقي الاقتصاد أن حيث يجري ما فعلا وهذا

 يبقيه أن يحاول من هناك ولكن الاردنية، الاراضي عبر يمر انابيب، خط لإنشاء واتفق الاردنية،

 البلدين، بين مشتركة غاز حقول لاستثمار قطرية إيرانية اتفاقية عن يتحدث البعض شرقاً،

 الذي الأمر المشروع، في مستقبلاً  للدخول قطر مع علاقات بفتح إيرانياً، ايعازاً  العراق وأعطي

 الدكتور ودافع العراق، تحركات بعض على تسيطر زالت ما بأنها إيرانية، رسالة السعودية عدّته

 متنوعة منافذ يحتاج العراق: "وقال العراقي للاقتصاد المتنوعة المنافذ فكرة عن الساعدي ماجد

 من هناك الوقت نفس في العربي، الحضن نحو الاتجاه في قائم العراقي والمسعى نفطه لتصدير

 عن يبحث فالعراق العربي الحضن بدون حتى بل الآخر، التيار من العجلة، في العصا يضع

 ".الاردني -العراقي الخط في له كبيرة مصلحة وهنالك مصالحه

وعند الاطلاع على التحديات التي تجري في العراق من قبل بعض الرافضين للانفتاح العراقي 

بشكل عام  نحو حاضنته العربية تواصل بعض المجاميع من "الدولة الموازية" تثقيفها ضد العرب

هناك من أن  لبعض كوادر المنتدى من البصرةن اشهود عي أشارحيث  ؛والسعودية بشكل خاص

هناك من لا يرغب في عودة أن  يحرّم البضاعة السعودية والاردنية في المدينة. نستنتج من ذلك

 اق.ن في العراتين سياسيتين تتصارعدارإ وجود إلىيشير  أن الأمر العراق للحضن العربي. كما

 

 العراق والحضن العربي

" لم ترق للكثيرين ولم يتفاعل معها بعض العراقيين بسياق فكرة "الحضن العربي

بشكل كبير في  هماالعمق العربي سأن  حيث ؛على مواقف تاريخية قريبة أسسالعاطفة التي تت

وكانت  ،حدودها مفتوحة طيلة سنوات الحصار على العراقإيران تجويع العراقيين فيما ابقت 

 ،من اي تواجدإيران فيما امتنعت تركيا و ،الحاضنة العربية هي مصدر تواجد الجيوش الغربية

حيث قررت امريكا  ؛وهنا لا نبخس حق المملكة الاردنية التي رفضت اي تواجد غربي

كما يناقش بعض المتخصصين العراقيين قضية  .وبريطانيا احتلال العراق خارج الاطار الاممي

القومية لا تحدد مسار إلى أن السيد لؤي الخطيب حيث يشير ؛ أخُرىية اوعربي من زالحضن ال
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سور لتنمية أن تمد معه الج اقتصاد اي دولة بقدر ما تحددها مصالح تلك الدولة مع من يمكن

فدول العالم المتقدمة تتحدث عن  ،اقتصادها والتعامل معها وفق تحالف سياسي يشيع الاستقرار

 .قوميةن اتعددية والتنوع الثقافي ونحن ما زلنا نتغنى بأمجاد واحضالانسانية وال

نما الحكومات المتعاقبة على العراق هي التي إولكن يبقى الحضن العربي ليس هو المشكلة و

العراق ن اا من خلال المغامرة بحروب كاخطأت في سياساتها ولم تجعل من موقف العراق رصينً 

جعلت من العالم الغربي يتشهى  احتلال الكويت سبب صدمة عربيةأن  ولا ننسى ،بغنى عنها

 المنطقة بشكل مثير.

، ا ينحصر على القوميين فقط من العراقيينالحضن العربي كلفظ بقي في العراق مصطلحً أن  لاإ

 ا فيا" كبيرً ا "شيعيً يً إيرانا العرب توسعً ن اة العراق الذين يخشون بفقدن  يتم استخدامه من قبل سُ أو 

 الوطن.

ليها عبر رسائل ايجابية إكي يعود  عراقية هي التي فتحت ذراعها اليوم لللكن الحاضنة العرب

أو ازمة  ترسل للعراق في الازمة الخليجيةأن  هذه الرسائل لم تجرؤأن  بيد ،سعودية مصرية

يب مثلا العراق تغأن  التحديات التي تواجهها السياسة الخارجية نرى إلىوبالعودة  .ن مثلااليم

 عن اجتماعات الجامعة العربية التي ناقشت استهداف العاصمة الرياض بصاروخ قالت السعودية

 .في الرياض دمطار الملك خال إلىي زودت به الحوثيين لغرض توجيهه هي الت إيرانأن 

التصويت وتحفظت ن اا حيث تغيب عن الاجتماع فيما رفض لبنواضحً ن االاحراج العراق ك

 يجدر بالعراقن ا: لو كانت لدينا سياسات تتسم بالواقعية هل كال هناوالسؤ ،القرار الجزائر على

 غيب من اجتماعات الجامعة العربية؟تأن ي

حيث لا يستطيع  ؛تي من الشرق وليس من الغربأا يالاحراج العراقي دائمً أن  والجواب هو

ى قرار عربي باعتبار حزب يوافق علأن  ولا يستطيع ،يةيرانالعراق الوقوف بوجه السياسة الإ

وفي ذات اللحظة لا  يران،وافق على ادانة عربية لإيأن  كما لا يستطيع ،الله منظمة ارهابية

عادة الاعمار إة بهمايستطيع التفريط بالعلاقات الفتية بينه وبين السعودية والعهود السعودية بالمس

عمار الدمار الهائل إومساعدة في  ي جهدأفالعراق يحتاج  ،في المناطق التي دمرها تنظيم داعش

لعدة االتي خلفته المعركة ضد الارهاب. كما انه لا يستطيع التفريط بالموقف الكويتي الذي يعد 

الدول الخليجية ن أا بوالحكومة العراقية تعلم تمامً  ،عمارمر دعم العراق في جهود اعادة الالمؤت

هذا الاحراج في السياسة الخارجية العراقية  ،الاكبر في اعادة الاعمار هماستكون الدافع والمس

ا مع شركائه ا ايجابيً كون طرفً أن  لقى بظلاله بلا شك على الواقع الاقتصاد وقدرة العراق علىأ

 .الاقتصاديين

دول  لة فالعلاقات الخارجية للعراق معالحضن العربي ليس هو المشكأن  نقول أخُرىومرة 

المشتركة واحترام خيارات الشعوب وعدم التدخل في  أسا، المصلحةالجوار والعالم على 

 الصحيحة. سسالشؤون الداخلية هي الأ

يات ساسالأ أهمالاقتصاد والاعمار هما إن "ي: للسيد تركي القيس ةمداخل إلىشير نأن  دونوهنا 

التي يجب على الحكومة العراقية التركيز عليهما وذلك لمعالجة البطالة التي يجب اعتبارها أكبر 

يعود ثانية ولكن قد يكون أن  داعش ممكنفإن  مشكلة يعاني منها الشعب وانها اذا لم تعالج
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يستغله اي تيار متطرف منحرف ويجره أن  الشباب العاطل عن العمل ممكنن لأ أخُرىبمسميات 

 ."تحمد عقباه ما لا إلى

المشاريع التي يكون فيها الدولة في ظل عدم توفر التخصيصات المالية للبدء بتنفيذ فإن  لذلك

 ين:احد هذين الحل   أمامالحكومة فإن  اضافة نوعية وربحية للاقتصاد

ولكن  2018من القروض الممنوحة للعراق والتي وردت في ميزانية الدولة لعام  ةالاستفاد :أولاا 

 قيمة مضافة للاقتصاد.  لتنفيذ مشاريع انتاجية التي تعمل

ا ولكنه الحل الوحيد وهو طبع العملة غريبا وغير مقبول اقتصاديً  الحل الثاني قد يبدو :ثانياا

 .العراقية وتنفيذ المشاريع وتحريك عجلة العمل في البلاد وانقاذ شبابنا من الانحراف

 ين.هون الشر  أا ولكن هذا الحل هو ا ماليً ذلك سيعمل تضخمً أن  نعم

إذا اتحد العرب و يقال ففي الاتحاد قوةوكما  ،نلا تخرج من الاطار العربي لحد الآذن فالحلول إ

تربطنا الكثير من العوامل المشتركة مع الدول العربية منها  .بهان افسيصبح قوة اقتصادية لا يسته

 .التقاليدو العاداتو الجغرافيةو الدينو اللغة

أسس السياسات : كيف تتا في هذه المرحلة وهونجيب على سؤال مهم جدً أن  لذلك علينا

 م على التاريخ؟أهل تعتمد على تطور المرحلة  الاقتصادية لدولة ما؟

يندفع العراق أن  تعاني من مشكلات في محيطها الإقليمي والعالمي هل يجبإيران اذا كانت  أي

 لتمتين العلاقات الاقتصادية معها ام يتوجه نحو الدول التي تفتح له افاقاً مع السوق العالمية؟

هي التي تدفع العراق للبقاء  2003التي تحرص بعض الدول لتعضيدها منذ ر السياسية اوفالمح

بعد ابتعاد  خصوصًايعتمد سياسة متجددة أن  على العراق ،والمتغيرات باتت كبيرة إيران،مع 

 .داعش عن المشهد السياسي

 يةقومأو  مثل دين أخُرىاصر وأهنالك ن اعمل بمنطق المصالح المشتركة واذا كيالعالم أن  كما

كبير وهو ما فعله النظام  أاصر خطولكن الاعتماد فقط على هذه الا .الجيرة فخير على خيرأو 

 السابق حين فضل مصلحة العرب والأجانب على مصلحة العراقيين.

مشتركاتي الانسانية مع بلاد "الكفر" التي لا  بما يلي:السيد لؤي الخطيب وفي هذه النقطة يشير 

وفرصة كسب العلم ن امنحتني جنسيتها والأم... إلخ أو حدود دينأو  لغةأو  تربطني بها قومية

كثر من أكن أوالمعرفة والمستقبل والحريةّ بالتعبير عن رأيي ضد رأ، هرم الدولة يومها لم 

 .لاجئ رفضني حضني العربي العنصري

لا وما زال الحضن العربي يتهمني في معتقدي ويهدد وجودي ويصادر حريتي ون افي حين ك

الأخلاق إن  أو يمنعني دخول مطاره. عمل "تأشيرة"أتملق لأسياده حتى لا يلغي أن  لاإأملك 

 .وما دونها وهم سا،،الانسانية هي الاصل والمشترك الأ

: ليس الحضن العربي الذي يسبب يجيب على وجهة نظر السيد الخطيب السيد رائد الرحماني
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ولذا  العربية التي ابتليت بها معظم الشعوب العربية.إنما حكومات الدول و المضايقاتو المشكلات

 .أخطاء حكوماتهاو ليس علينا تحميل الشعوب العربية وزر

أن  بيد ،2003في مرحلة ما بعد  خصوصًا" في العراق محط اشكال "الحضن العربيويبقى لفظ 

لح هي التي المصاأن  اكم هذه النقطة هوحنتفق عليه في أن  القاسم المشترك الذي من الممكن

لا أن  واذا كانت المصالح العراقية مع السعودية في هذه المرحلة فعلينا ،تحكم سياسات الدول

التاريخ الفئوي والطائفي  ،التاريخ "المريض" إلىل جر العراقيين اوصوات نشاز تحأ إلىننصاع 

 أسا،لعربي كلا نحتكم للحضن اأن  وفي الوقت الذي ارتأينا ،كي يتم ابعاد العراق عن مصالحه

لا نحتكم لشعارات طائفية قد تغلب علينا وتحرمنا من اتخاذ أيضًا أن علينا  ،ل دون غيرهاو

 قرارات تدعم مصيرنا وتنمية اقتصادنا.

 

 ديون العراق ودور السياسة الخارجية

أن يقنع بعض الدول للتنازل  استطاع العراق 2003لى بعد التغيير عام وفي المرحلة الا

تقنع أن  يكية وبريطانياالأمرتجاه العراق واستطاع نادي باريس والولايات المتحدة  اعن ديونه

فترة النظام ن اتتنازل عن ديونها تجاه العراق وهي الديون المتراكمة ابأن  الكثير من الدول

ها الديون أهموبقيت بعض الديون دون ذكر من قبل العراق ودون مطالبة اصحابها ومن  .السابق

ة والمتخصصين يالحكومة العراقأن  كما .تجاه العراق والمقدرة بعشرة مليارات دولار السعودية

اصحابها لم يتقدموا بالمكالبة بها أن  وتعني ،ن بالديون الميتةيدعون هذه الديو المالين العراقيين

 كما انها لم تلغ بعد.

اءل هنا عن قدرة السياسة تصاعد من جديد ونتسيالعراق الخط البياني للدين العراقي بدأ أن  الا

هذا ي عمة للعراق فعلى مساعدة الدولة العراقية في تنفذ سياسات دا تأثيرالخارجية العراقية بال

اليه عادل  أشاروهذا عين ما  ،وهذا يستلزم اتفاقات مع هذه الدول خرىالملف من قبل الدول الأُ 

 هماتسأن  المملكة من الممكنإلى أن  أشارحيث  ،الجبير في لقائه رئيس الوزراء العراقي ببغداد

العراق في دفعها  همايسأن  في اعمار العراق من خلال استثمار الديون المترتبة على العراق دون

ا من خلال هذه الديون. لكن هذا المشروع لم يلق اذانً  هماالعراق مسأن  حيث ستعتبر المملكة

أن  لاوالمملكة تحأسا، أن دية على تم التشكيك في الدعوة السعوأن  صاغية في العراق بعد

ما  .سعوديا في العراق -إيرانيا تضع قدما لها في مناطق غرب العراق وهذا قد يسبب تصادما 

الحكومة العراقية بالرد على المشروع السعودي حتى تتفق مع اطرافها وتقنع  ىإلى أن تتأنادى 

 زية" بالموافقة على هذا المشروع."الدولة الموا

ا حراجً إالتصاعد في الدين العراقي بات يسبب أن  وبالاطلاع على الجدول البياني الاتي نجد

لميزانية العراق التي لم تستطع تلبية مستلزمات الدولة بسبب الاخطاء المتراكمة حيث يشير وائل 

حسين الشهرستاني وزير النفط ونائب  عقدها ص التي اشرف علييجولة التراخأن  عبد اللطيف

 مليار كل عام من ميزانيته الاتحادية. 20يس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة تكلف العراق رئ
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، قال العراقي مسعود حيدرن افي لقاء لمحمد السيد محسن مع عضو اللجنة المالية في البرلم

 ما يلي:  الاخير

الف  90من مليار دولار، اي بمعدل اكثر  206ن قيمة المشاريع المعطلة "الهياكل" تبلغ إـ 

 مشروع معطل في العراق.

مليار دولار حتى عام  410 بلغتلاستيرادات العراقية لسلع لم تكن فيها اي سلعة استهلاكية ـ ا

2015. 

مليار دولار  88العراق من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي العراقي انخفض من  رصيدـ 

 مليار دولار. 49إلى 

مليار دولار، اما واردات العراق فقد  44وهو عام التقشف  2005الاستيرادات في عام  ـ بلغت

 .مليار دولار 39بلغت 

 30.000مليار دولار، بمعنى أن الطفل العراقي يولد مديونا  110الدين العراقي العام بلغ ـ 

 لف دولار.أ

ليها إشرنا أوهي تلك الديون التي  ،مبلغ الدين العام يتضمن الديون "الميتة"إلى أن  أشارولكنه 

ن أ ولم تحسب الحكومة هذه الديون ضمن موازناتها. حيث ،ها دائنوهايالتي لم يطالب ف ،نفاآ
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العراق أن  اي ،مليار هي ديون حرجة 34من بينها  ،مليار دولار 48هي ن لديون الحقيقية الآا

  يسددها من موازناته السنوية.

ما جرى هو ليس أن  حيث قال ،2003الجلبي حول ما جرى عام ذكر ما قاله احمد أأن  دوأ

 ركانها الحكومية والاهلية.أبل هو سقوط الدولة الانتاجية ب ،سقوط نظام

 ،اكبير جدً الاحراج الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي أن  وفق هذه الارقام والمعطيات نجدو

 .رورة انتاجية جديدة ترفد الموازنة السنويةالانفتاح والدعم في تشكيل صي إلىيحتاج  فإنهوبالتالي 

د تسد% من واردات العراق 40ستكون  2020إن في عام : أيضًا وهيوهناك معلومة مهمة 

 أقساط ديون مستحقة مع فوائد )خدمة( الديون حسب تقرير صندوق النقد الدولي.على شكل 

%  ٦،2٥سنوات بفائدة  3مدتها مليار دولار  1فالعراق باع سندات حكومية في امريكا بقيمة 

في الأسواق العالمية بدون  أخُرىعرضت بيع سندات حكومية و يكية.الأمرالحكومة ن الضم

 .%12ن بفائدة ايكية لكن أفضل عرض للشراء كالأمرضمانة الحكومة 

 

 العراقي والتنافر العقائدي والسياسي - اشكالية التقارب الاقتصادي السعودي

في رسم السياسات  سا،هي الأن ا)سياسياً وتجارياً، معاً( بين البلدالمصالح المشتركة 

ن مثلاً: العلاقات السعودية العراقية على طرفي نقيض، سياسياً وتجارياً، لأف ن.اووترسيخ التع

السعودية منافس للعراق في انتاج النفط ومعارض للعراق على النحو العقائدي. ولذلك لا يرى 

ن حقيقي بين البلدين في الأفق القريب بغض النظر عن كل هذه اور اي تعتبلوالسيد لؤي الخطيب 

الزيارات المكوكية الا اذا غيرت السعودية من سياساتها تجاه العراق بشكل جذري وعملي، وهذا 

قيادات  أمامشيء صعب بوجود قيادات سياسية واقتصادية خجولة وغير كفوءة في العراق 

 سة وشرسة في التعامل مع الاخر.سياسية واقتصادية سعودية متمر

فتح آفاق  إلىالسعودية هي التي بادرت أن  ما يشجع في العلاقات السعودية العراقيةأن  بيد

أن تستدعي  كما انها طرحت مشروع إعمار المناطق المدمرة بسبب داعش واقترحت .ناوللتع

 عمار الانبار واجزاء من الموصل.شركاتها لإ

 إلىاي رجوع أن  تاريخية في العلاقات ما بين السعودية والعراق حيثهنا قد نصدم بحقيقة 

في الجانب ن اسي الأمرو ،تاريخ العراق والسعودية لن تجد فيه تواصل تجاري حقيقي ومستمر

 عودي مع العراق بعد اندحار داعش؟إذن على ماذا بنيت عملية الانفتاح الس ،الاقتصادي

بل الحاجة  ،له علاقة بانفتاح السعودية تجاه العراق حار داعش ليسدانأن  هناك من يعتقد

في مناطق إيران لة تطويق اومن خلال الشيعة العرب ومحيران السعودية لفتح جبهة معارضة لإ

 نفوذها الإقليمية.

ا اصطدمت اكثر من مرة بالسياسات الخارجية العراقية فإنهصحت أن  هذه القيمة المخطط لها
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في هذه  خصوصًاا للعراق ا استراتيجيً تمثل عمقً أن إيران  ة مفادهاصلت اكثر من رسالاوالتي 

فضل من دعم وساند ووقف مع العراقيين في حربهم مع أيين هم يرانالإأن  حيث ؛المرحلة

مع قوة التيار  خصوصًاوهم اكثر من تتسم العلاقات بينهم وبين العراق بالتقارب  .الارهاب

 ار في العراق.الاسلامي الشيعي في قيادة سدة القر

؟ سؤال له اجابة بنعم ت المملكة العربية السعودية للقدوم للعراقذن هل هناك مؤامرة كبيرة دفعإ

 وهذا هو عنصر التشكيك بالتواصل السعودي مع العراق. ،عند البعض

جواء من الجانب ألا انفتاح بل هو في الحقيقة ضغط أمريكي وترطيب  هأن حيث يرى البعض

ى قضائية على السعودية التي أرسلت للعراق أكثر من اويرفع العراق دع السعودي لكي لا

 انتحاري. ٥000

ي ومناطقه المتنقلة بين يرانالصراع السعودي الإأن  حقيقة أماموهذه المعطيات الجديدة تضعنا 

 المنطقة.ن احين وآخر هو الذي يحدد حتى السياسات الاقتصادية لبعض بلد

في  سا،تكون الأأن  المختلفة يجبن االعلاقات الاقتصادية بين البلدفإن وحسب السيد سعد ناجي 

لت بعد ئشر عندما سُ تتعاملها. ويضرب مثلا بقول رئيسه وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تا

أن  وجدت اننا ممكن جدا" :جابتأ ؟زيارتها للصين كيف وجدتي سياسة الصين تجاه بريطانيا

من الخلافات  أهمالمصالح الاقتصادية ن أب غماتيااريخيا مبدأ برت تأسسهي ". نتشارك اقتصادياً 

 السياسية.

وفيها خليط من  ،مجموعة شروط لنجاح التقارب السعودي العراقيويطرح السيد لؤي الخطيب 

 :، وهي كالاتيالسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية

 السعودية في:ون مرهون بمدى جدية اي انفتاح سعودي تجاه العراق سيكإن 

: يات وقطاعات الكهرباء والبناء اودخول الاستثمارات العملاقة في مجال البتروكيم أولاا

 )الإسكان( والسياحة في العراق.

البحر الأحمر وتأهيله  إلىن السعودية مع العراق لإعادة أنبوب تصدير النفط العراقي اوتع ثانياا:

 للعمل.

ة السعودية في اعمار المدن العراقية المتضررة من الارهاب والتي تعتبر مكوناتها همامس ثالثاا:

قرب اليها من الناحية الاجتماعية، كتعويض عن الخسائر الفادحة التي مني بها العراق أالعشائرية 

 .2003بسبب دخول الاف الانتحاريين السعوديين منذ عام 

ية بما فيها تعويضات حرب يرانلحرب العراقية الإإسقاط الديون المتراكمة من زمن ا رابعاا:

 في اطالة أمد حكم النظام السابق.الخليج الثانية، كبادرة حسن نية، لدورهم الفاعل 

مخابرات كما من نهم أالعراق، وليس رجال يتهمون ب إلىارسال فريق دبلوماسي حقيقي  خامساا:

ساعد على تشجيع الاستثمار وجذب مع فتح ملحقية تجارية فاعلة ت ،حدث مع ثامر السبهان
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 العراق. إلىرؤو، الأموال الخليجية 

السعودية استفادت من خسارة خصوصًا أن عدم مطالبة العراق بخفض الانتاج النفطي،  سادساا:

حصة العراق من السوق النفطية على مدى ثلاثة عقود، حيث حققت واردات نصف ترليون 

 .2003 - 1٩80مليار برميل نفط بين الفترة  1٦ن دولار من خسارة العراق انتاج اكثر م

ن الخليجي من اوبغداد ودعوته أعضاء مجلس التع إلىوولي عهده ن ازيارة الملك سلم سابعاا:

 العاصمة بغداد للانفتاح على العراق.

ن الاستخباراتي بين البلدين على اعلى المستويات في كشف الخلايا الإرهابية اوالتع ثامناا:

 .التكفيرية النائمة في العراق

ن الثنائي بين البلدين على مد جسور التواصل بين الشعبين وإيقاف ثقافة التكفير اوالتع تاسعاا:

 .على اختلاف المدار، الفكرية من خلال مراجعة المناهج التربوية

ا: ة ر من بث سموم الطائفيمنع اجهزة الاعلام الرسمي وشبه الرسمي وخطباء المناب عاشرا

 والتفرقة.

إن و خصوصًاالمتابع للمقترحات والشروط سالفة الذكر يجد انها صعبة التحقق بشكل كبير 

لم إن يفتح سياسات واقعية وأن  لاويبدأ صفحة جديدة مع دول الجوار ويحن العراق يسعى لأ

 يحصل فيها قبول متكامل.

 البعض بصعوبة قبولها.اعترف إن تتم مناقشتها وأن  ولكنها تبقى وجهة نظر من الممكن
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 نتائج نهائية 

 إن الاقتصاد يجب أن يأخذ الاهتمام الاول بالنسبة للحكومة العراقية.  :أولاا 

هناك تقاطعات سياسية أو تنافر عقائدي مع اية دولة فإن الاتفاقات الاقتصادية من  اناذا ك ثانياا:

 الممكن أن تسمح بهامش التعاون دون الخوض بتلك الاختلافات.

ليس من صالح العراق أن يدخل طرفا في الصراعات الاقليمية وخصوصًا الصراع  ثالثاا:

الاقتصادية ويعطيها  نظر الاعتبار مصالحهالسعودي، ومن الممكن أن يأخذ العراق ب–الإيراني 

 الاولوية اكثر من التحالفات السياسية. 

يجب أن يتم التنسيق ما بين سياسات الحكومة وخطوات وزارة الخارجية تجاه القضايا  رابعاا:

 ن المصالح الاقتصادية تحكمها العلاقات السياسية إلى حد ما.الاقليمية، لأ

حيطه العربي مرهون بمدى استفادته الاقتصادية وتنوع منافذ تعاونه تواجد العراق مع م خامساا:

 الاقتصادي.

من الضروري أن تستفيد الحكومة العراقية من الانفتاح السعودي، وعدم التفريط بفرص  سادساا:

 دامة التعاون. التعاون شريطة عدم زج العراق في مواقف اقليمية كشروط مسبقة لإ

كيد على نقاط الاختلاف في أة الخارجية، والترالعراقية اعادة تقييم عمل وزاعلى الحكومة  سابعاا:

 المواقف بين الحكومة والسياسة الخارجية.

على الحكومة ازالة الشكوك في تبعية بعض المواقف التي تحسب على بعض منصات  ثامناا:

سواء من إيران أو القرار فيها، خصوصًا تلك التي تتهم الحكومة بفرض اجندات خارجية عليها، 

 ي بلد.حيث أن هذه من مقومات السيادة الحقيقية لأ ؛من غيرها

يجب على الحكومة حصر سلطة القرار في العراق خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة  تاسعاا:

 الخارجية، والاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين حكومات الدول الأخُرى.

 

 

 ةابعالرانتهت الحلقة 

 العراقيمنتدى الإعمار 

 2017 الثانيتشرين  29 الأربعاء 
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 المشاركون

السيد علي ي، السيد سعد ناج، جلال الكعودالسيد ، الدكتور ماجد الساعدي: من الأردن
والسيد تركي السيد رعد هاشم، ي، فيصل الياسرالسيد ، لؤي السعيدالسيد  ،غالب

 القيسي.

المهندس رائد ، الساعديمحمد سعيد السيد ، الدكتور صباح الساعدي: من العراق
 .حيدر اليعقوبي، والدكتور خضير عباس جدوع، الدكتورة عاملة ناجي، الرحماني

السيد عدي ، ولؤي الخطيبالسيد ، السيد حسام الغزالي من الولايات المتحدة الأمريكية:
 .حداد

 .الدكتور سلمان الرواف، والدكتورة وسن عبود: من المملكة المتحدة

 .المهندس محمد الاعسم، والسيد جاسم الخطيب العربية المتحدة:من الإمارات 

 محمد السيد محسن :ضافة إلىبالإ

 

 


